
يري يقبل دعوة ماكرون: كيف دخلت الحر
فرنســا علــى خــط أزمــة “اختطــاف” رئيــس

الوزراء؟
, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يـري، مرحلـة جديـدة في مضمـار لعبـة الكـراسي تـدخل أزمـة رئيـس الـوزراء اللبنـاني المستقيل سـعد الحر
الموســيقية الــتي شــاركت بهــا منــذ الـــ مــن نــوفمبر الحــاليّ، وذلــك إثــر قبــوله دعــوة الرئيــس الفــرنسي
يـان، يـر الخارجيـة الفرنسي جـان إيـف لودر يـارة بـاريس حسـبما جـاء علـى لسـان وز إيمانويـل مـاكرون ز

صباح اليوم الخميس.

كيده العودة لبلاده خلال المقابلة التي أجراها مع قبول الحريري دعوة ماكرون بعد يومين فقط من تأ
يـــون المســـتقبل، يُـــدخل بـــاريس علـــى خـــط الأزمـــة مجـــددًا، لتتصاعـــد معهـــا بورصـــة التكهنـــات تليفز
يادة حدة الانتقادات الموجهة عن دوافع هذه الخطوة الفرنسية وموقف الرياض منها، خاصة بعد ز
للسلطات السعودية باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني ووضعه تحت الإقامة الجبرية كان آخرها ما جاء

على لسان الرئيس ميشال عون.

يس تتدخل بار

منذ اندلاع أزمة الحريري في أعقاب بيان استقالته – المثير للجدل – الذي أذاعه من الرياض مساء
الـــ من نــوفمبر الحــاليّ، ومــا تلاه مــن ردود فعــل متباينــة في الــداخل والخــا، كــان الموقــف الفــرنسي
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الأكثر حضورًا في المشهد مقارنة بالقوى الأخرى ولعل لهذا ما يفسره كما سيرد ذكره لاحقًا.

يبًا من الشد والجذب ما بين الرياض من جانب وبيروت وطهران من جانب آخر في بعد  أيام تقر
أعقاب الاستقالة، دخلت باريس على الخط من بعيد نسبيًا، وذلك حين خرجت بتصريحين في يوم
ير الخارجية واحد، الجمعة  من نوفمبر، حملا بعض التناقضات، ففي الصباح جاء على لسان وز
يان، قوله إنه يعتقد أن رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري لا يخضع الفرنسي جان إيف لودر
للإقامة الجبرية في السعودية وليس هناك أي قيود على حركته، وتابع وفق ما أوردته رويترز: “نعتقد

أنه حر في تحركاته على حد علمنا، والمهم أنه يتخذ خياراته بنفسه”.

إلا أن تصريحًــا آخــر صــدر عــن الخارجيــة الفرنســية في نفــس اليــوم أيضًــا، لكنــه هــذه المــرة علــى لســان
ألكسندر جورجيني نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، يشير إلى احتمالية ألا يكون الحريري حرًا في
يتــه، وهــو مــا كشفــه بقوله: “ســفيرنا في الســعودية وأن هنــاك رغبــة فرنســية في أن يتمتــع بكامــل حر
السعودية زار سعد الحريري في منزله لدى عودته من جولة قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة والتي
ير، نتمنى يان هذا الصباح” وتابع: “كما قال الوز ير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دور أشار إليها وز
أن يحصل سعد الحريري على كامل حريته في التحرك ويكون قادرًا بشكل كامل على القيام بدوره

الحيوي في لبنان”.

رغم مرور ما يقارب  عامًا على إنهاء الانتداب الفرنسي للبنان، فإن باريس
ما زالت تتعامل مع بيروت من خلال هذه النظرة حتى وإن لم تفصح عنها

بصورة مباشرة

كيد عليها، جاءت دعوة الرئيس الفرنسي وما بين التصريح بفقدان الحريري لحريته سعوديًا أو التأ
يــارته، لتكشــف النقــاب قليلاً عــن إيمانويــل مــاكرون، لرئيــس الحكومــة اللبنانيــة المســتقيل وعــائلته لز

بعض ملامح الموقف الرسمي الفرنسي من الأزمة.

مــاكرون في دعــوته شــدد علــى أن عرضــه “ليــس عرضًــا للجوء إلى فرنســا” وهــو التصريــح الــذي يــرى
كيدًا لما يريد الرئيس الفرنسي نفيه، خاصة أنها – الدعوة – جاءت بعد البعض أنه يحمل بين ثناياه تأ
اتهام الرئيس اللبناني ميشال عون للسعودية بأنها “تحتجز” الحريري وتضعه قيد الإقامة الجبرية،
ثم لقاء جمع بين سفير باريس في الرياض والحريري أعقبه كما أشارت بعض المصادر لقاء آخر جمعه
ومحمد بن سلمان، هذا بخلاف ما صرح به مسؤولون فرنسيون بأن الدعوة جاءت بعد محادثة أجراها

ماكرون مع الحريري وولي العهد السعودي عبر الهاتف.

الرئيس الفرنسي فسرً دعوته بحسب تصريحاته الرسمية بأنها تأتي في إطار مساعيه لحل الوضع في
لبنان بطريقة سلمية، إلا أن جزءًا من تلك التصريحات حمل في مضمونه اتهامًا واضحًا للسعودية
بالضغط على الحريري الذي اتخذ قرار الاستقالة وهو على غير كامل إرادته وذلك حين قال: “نحتاج
إلى لبنان القوي الذي يتمتع بسيادة كاملة على أراضيه، كما نحتاج إلى قادة يتمتعون بحرية اتخاذ
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قراراتهم”.

الدور الفرنسي داخل لبنان

تعود العلاقات بين فرنسا ولبنان إلى عدة قرون مضت، حيث كانت فرنسا أحد أبرز اللاعبين في نشأة
يًا في الحـرب الأهليـة اللبنانيـة الكيـان اللبنـاني منـذ البدايـة بـدءًا مـن عـام  حين تـدخلت عسـكر

الأولى لتضع اللبنة الأولى نحو الدولة المعاصرة في لبنان والتي تظهر في صورتها الحالية.

وخلال مــا يقــرب مــن  عامًــا ظلــت لبنــان أســيرة الانتــداب الفــرنسي وفــق قــرار عصــبة الأمــم الــذي
يا ولبنان، من  وحتى ، ورغم انتهاء الانتداب، أعطى لفرنسا سلطة الانتداب على سور
يــن في المشهــد اللبنــاني وهــو مــا تجســد بصــورة واضحــة في فــإن فرنســا كانت دومًــا أبــرز اللاعــبين المؤثر
الحرب الأهلية الثانية ، وظل الدور الفرنسي داخل لبنان يتراجع بعد ذلك بفضل المستجدات
الإقليميــة آنــذاك، إلى أن وصــل إلى أدنى مســتوياته عــام  حين اكتفــى بمنــح اللجــوء إلى العمــاد

ميشيل عون قائد الجيش اللبناني السابق.

يـري إلى رئاسـة الحكومـة عـاد الـدور الفـرنسي إلى سـابق عهـده مجـددًا، وذلـك ومـع وصـول رفيـق الحر
بفضل العلاقة القوية بين الحريري والرئيس الفرنسي حينها جاك شيراك، حيث حملت باريس على
 عاتقهــا دعــم بــيروت وتبــني لــواء الــدعوة لذلــك عالميًــا، متوجــة هــذه الجهــود بعقــد مــؤتمري بــاريس

وباريس  للدول المانحة للبنان قبيل نهاية الألفية الثانية.

رغم الاتفاق السعودي الفرنسي حيال بعض الملفات الإقليمية بصفة عامة في
ضوء التقارب الواضح بين البلدين في السنوات الأخيرة، فإن تعاطي كل منهما

مع الداخل اللبناني يشهد حالة من التباين

وسارت العلاقات بين البلدين عقب ذلك بوتيرة مستقرة إلى حد ما، حيث ظلت لبنان في العقلية
الفرنسية محورًا مهمًا وحيويًا لتجسيد النفوذ الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفعها لأن
تشارك وبصورة كبيرة في إحكام القبضة على المنظومة الاقتصادية اللبنانية فضلاً عن الوعاء الثقافي
اللبنــاني والــذي تشبــع بنســبة كــبيرة بالثقافــة الفرنســية ومــا نجــم عــن ذلــك مــن تــداعيات مجتمعيــة

أخرى.

ورغم مرور ما يقارب  عامًا على إنهاء الانتداب الفرنسي للبنان، فإن باريس ما زالت تتعامل مع
ــادي ــانت الأي ــم ك ــيروت مــن خلال هــذه النظــرة حــتى وإن لم تفصــح عنهــا بصــورة مبــاشرة، ومــن ث ب

الفرنسية حاضرة دومًا في المشهد اللبناني، داخليًا كان أو خارجيًا.

يارة الرئيس اللبناني لفرنسا – التي كان منفيًا سياسيًا بها لسنوات –  في سبتمبر الماضي تعيد ولعل ز
يـر الاقتصـاد برونـو يـري وشـيراك، حيـث تمحـورت لقـاءاته مـع  وز مـن جديـد أجـواء العلاقـات بين الحر



يـان، فضلاً عـن رئيـس الحكومـة إدوار فيليـب، ثـم الرئيـس مـاكرون، لـومير، والخارجيـة جـان إيـف لودر
حـول إحيـاء الـدور الفـرنسي مـرة أخـرى وإن كـان ذلـك عـبر بوابـة مـؤتمرات المنـح والـدعم الـتي تتبناهـا
يـان بقـوله إن مـاكرون طلـب منـه العمـل مـع كـد عليـه لودر فرنسـا لصالـح حليفهـا اللبنـاني، وهـو مـا أ

الحكومة اللبنانية لتأمين نجاح المؤتمرات التي ستعقد من أجل لبنان”.

مضيفـا أنـه سيزور لبنـان قبـل نهايـة العـام الحـاليّ لدراسـة الترتيبـات المتعلقـة بـالمؤتمرات الثلاث وهـي:
“تسليح الجيش ومؤتمر الاستثمار ومؤتمر النازحين واللاجئين”.

 يارة عون لباريس سبتمبر خلال ز

تباين في الرؤى

رغم الاتفاق السعودي الفرنسي حيال بعض الملفات الإقليمية بصفة عامة في ضوء التقارب الواضح
بين البلدين في السنوات الأخيرة، فإن تعاطي كل منهما مع الداخل اللبناني يشهد حالة من التباين

في ضوء نظرة كليهما لطبيعة ما يجري في الشا اللبناني وفق ما يخدم مصالحه الخاصة.

مســاعي الســعودية لفــرض الســيطرة علــى بــيروت عــبر بوابــة الــدعم المــالي مســتغلة في ذلــك الأزمــة
الاقتصاديـة الـتي يحياهـا لبنـان يبـدو أنها لم تـرق في كثـير مـن مراحلهـا للرؤيـة الفرنسـية، والـتي تـرى في
لبنــان كمــا تــم ذكــره سابقًــا مســتعمرتها غــير الرســمية في المنطقــة، وحليفها الأول إقليميًــا خاصــة بعــد

تراجع النفوذ الفرنسي خلال السنوات الأخيرة.



الحديث هنا يدور بشأن موافقة سعودية على هذا العرض الفرنسي، وهو ما
ير الخارجية الفرنسي، تجسد في إبداء الحريري الموافقة عليه حسبما أشار وز
علمًا بأنه من الصعب أن يعلن رئيس الوزراء اللبناني موافقته دون تنسيق

سعودي

استراتيجيــة المملكــة في تعاطيهــا مــع لبنــان، في الغــالب مــا كــان تســتهدف اســتخدامها كورقــة سياســية
للضغـط علـى إيـران، خاصـة بعـد امتـداد نفـوذ حـزب الله – الـذراع العسـكري لإيـران – داخـل الأراضي
اللبنانية وخارجها، ومن ثم تسعى الرياض إلى تقليم أظافره عبر دعم الحكومة والجيش اللبناني،
وهو ما يتعارض بصورة كبيرة مع الرؤية الفرنسية التي تهدف في المقام الأول إلى إبقاء لبنان – حكومة
وشعبًــا – تحــت الهيمنــة الفرنســية غــير المبــاشرة – ثقافيًــا واقتصاديًــا ومجتمعيًــا – بصرف النظــر عــن

ملامح خيرطة التكوين السياسي الداخلي.

صفقة فرنسية سعودية

يــري في أعقــاب الانتقــادات الــتي وجهتهــا الرئاســة اللبنانيــة للســعودية تســا الأحــداث في أزمــة الحر
كدت شكوك الفريق الداعم لوجهة واتهامها باحتجاز رئيس وزرائها وما تلاها من مقابلة تليفزيونية أ
يارة باريس ثم قبول الأخير نظر وضعه تحت الإقامة الجبرية، وصولاً إلى دعوة ماكرون للحريري بز

لها، دفعت البعض إلى تبني فكرة إبرام صفقة بين السعودية ولبنان للخروج من هذا المأزق.

تفاصيل الصفقة تشير إلى محاولة السعودية الخروج من مأزقها الذي وضعت نفسها فيه بوضع
يــاض بمــا يخــالف رئيــس وزراء لبنــان تحــت الإقامــة الجبريــة وإجبــاره علــى تقــديم اســتقالته مــن الر
يـق الـدفع لإثبـات حسـن النوايـا وتفنيـد هـذه الاتهامـات مـن خلال السـماح الدسـتور، وذلـك عـن طر

بمغادرة الحريري للمملكة.

وفي المقابــل رأت فرنســا في هــذا التطــور فرصــة لتــدخل علــى خــط الأزمــة وتســتعيد جــزءًا مــن دورهــا
ــا وشرق كــثر مــن هــذا، ممــا يهــدد مصالحهــا لبنانيً اللبنــاني في محاولــة للحيلولــة دون تــأزم الوضــع أ
أوسـطيًا، فكـان التنسـيق مـع ولي العهـد السـعودي بحسـب مـا نُقـل عـن مـاكرون الـذي أجـرى اتصـالاً
يـارة بلاده وبهـذا هاتفيًـا بمحمـد بـن سـلمان ورئيـس الـوزراء اللبنـاني لإقناعهمـا بفكـرة دعـوة الأخـير لز

يعفي المملكة من الح ويستعيد دوره مرة أخرى.

الحــديث هنــا يــدور بشأن موافقــة ســعودية علــى هــذا العــرض الفــرنسي، وهــو مــا تجســد في إبــداء
ير الخارجية الفرنسي، علمًا بأنه من الصعب أن يعلن رئيس الحريري الموافقة عليه حسبما أشار وز
الـــوزراء اللبنـــاني مـــوافقته دون تنســـيق ســـعودي، ممـــا يـــشي إلى احتماليـــة مغـــادرته للمملكـــة خلال
الساعـات القليلـة القادمـة، وهنـا احتمـالان إمـا أن يقيـم في بـاريس بضعـة أيـام ثـم يتـوجه بعـدها إلى
ــه، أو يبقــى في فرنســا إلى أجــل غــير بــيروت لاســتكمال إجــراءات الاســتقالة وفــق الدســتور المعمــول ب

مسمى.



وبصرف النظر عما يمكن أن تشهده الأيام القادمة من الدخول في مرحلة جديدة من لعبة الكراسي
الموسيقية التي تمارسها السعودية مع لبنان، بتوظيف عائلة الحريري لخدمة أهدافها نحو تطويق
نفوذ حزب الله، سواء كان ذلك عن طريق سعد من الخا أم شقيقة بهاء حال تصعيده لرئاسة تيار
المسـتقبل أو الحكومـة مـن الـداخل، فـإن فرنسـا نجحـت بخطوتهـا الأخـيرة في تصـدر المشهـد وسـحب
البساط تدريجيًا من تحت الأقدام السعودية وهو ما قد ينعكس مستقبلاً على موقف بيروت من

باريس من جانب والرياض من جانب آخر.
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